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الأأمناء/ كتب/ م�شعود عم�شو�ش:
قامت  التــي  الكتابات  بعــض  هناك 
الحوثيون  شــنها  التي  الحــرب  بتوثيق 
وقوات المخلوع صالح على عدن والجنوب 
بشكل عام ســنة 2015، وذلك من خلال 
واقعية  وقصص  شــهادات  على  الاتكاء 
ســلطت الضوء على المعاناة التي عاشها 
أبنــاء الجنــوب أثناء فترة تلــك الحرب، 
التي بــدأت في أواخر مارس 2015 عندما 
سيطرت قوات شــالية على مطار عدن 
الدولي ومناطق واسعة في المدينة، وظلت 
المقاومة الشــعبية الجنوبية تسيطر على 

مساحات محدودة في المدينة.
وخــلال الســنوات القليلــة الماضية 
صــدرت بعض الأعال الأدبيــة الخيالية 
التي صورت بعض أحداث تلك الحرب، لعل 
أبرزها رواية الأديبة عيشة صالح: )تحت 
الرماد(، التي ســتصدر قريبا عن مطابع 
اتحاد أدباء وكتــاب الجنوب، والتي نقدم 

في السطور الآتية قراءةً أولى لها.
مثــل معظم مؤلفي روايــات الحرب 
استوحت مؤلفة )تحت الرماد( جزءا كبيرا 
من أحداث روايتها من وقائع الحروب التي 
شنتها ولا تزال تشــنها القوات الشالية 
 ،2015 الجنوب  منذ ســنة ضد  المتحوثة 
وتصــور فيها الحقائــق والفظائع التي 
عاشها ويعيشها سكان مدينة عدن خلال 
فترة تلك الحرب، وذلك من وجهة فتاة من 
بنات عدن: تغريــد. إضافة إلى ذلك تتميز 
هذه الرواية أنها تمزج بين السرد بضمير 
المتكلــم أنا )في بداية الرواية باســتثناء 
صفحة واحدة( والسرد بضمير الغائب في 

الجزء الثاني من الرواية.
)الماضي(،  بعنوان  بفصل  الرواية  تبدأ 
تسرد فيــه الراوية تغريد بطلــة الرواية 
بعض الأحــداث المرتبطــة بطفولة أمها 
بيافع،  يتيمة في قرية رساب  تربت  التي 
طفولتها  عن  أمي  »أخبرتني  فيه:  وتكتب 
الهانئة عندما كانت تعيش في »رســاب« 
المتكئة  قرية من قــرى يافع الخــراء 
عدن،  شال  الخصيب،  رساب  وادي  على 
مع أبيها وأمهــا وأخويها الذين يكبرانها، 
أسعد يكبرها باثني عشر عاما، أما حسن 
يكن  بينها ثمان ســنوات. ولم  فالفرق 
أحد يجرؤ على إغضابها فهي مدللة أمها 
وأبيها، وكــم كان أخويهــا يعمدان إلى 
ملاعبتها وإضحاكها كمقدمة لحاجة لدى 
أبيهم، أو لتحنين قلب أمهم حين يقترفان 
الصغــر. مرارا  منذ  كانــا وغدين  خطأ، 

تخبرني أمي عن تلــك الأيام كطيف جميل 
يلوح في الأفــق، أو صورة من صور الجنة عالقة 
في ذاكرتها، تســتدعيها من حين لآخر، لتعيش 
لــذة الذكريات التي كادت تتحول إلى خيال جميل 
ولو لدقائق، تخبرني عن رائحة خبز أمها الذي لا 

يضاهيه خبز أي امرأة«.
وتتحدث الراوية كذلك عن العلاقة السيئة بين 
أمها بزوجها )والد تغريد(، الذي لم يكن يرغب في 
التسعة وجئت  الأشهر  الإنجاب وتكتب:  »مضت 
إلى الحياة، رغا عن كل محاولات التخلص مني 
... ليتك يا أمي أطعت أبي في هذا الأمر فحســب، 
هذا الشيء الوحيد الذي اتفــق مع أبي فيه، أنه 
ما كان علي أن أولد، كيف عســاي أن أعيش وأنا 

الكارثة بالنسبة لأبي والغلطة لأمي؟«
 ولا تتحــدث تغريد كثيرا بعــد ذلك عن أبيها 
العائلي، وتكتب: »اجتزت  البيت  الغائب دوما عن 
أم منهكة نفسيا وجسديا،  ســنوات عمري بين 
وجــدة لا تقل إنهاكا، ســبعون عاما وهي تطل 
على الدنيا والدنيا تأباها، فكيف لا تضع بصاتها 
عليهــا، أما أبي لا نراه إلا في زيارات متقطعة ولا 

يعلم أحد إلى أين يذهب أو ماذا يفعل؟«.
ثم تسرد تغريد بعــض تفاصيل طفولتها في 
كريتر عدن برفقة أمها وجدتها، وتذكر أنها ملت 
تلك الحياة وظلمة البيــت وتفضل البقاء طويلا 
في الشــارع، وتقول: »هروبي إلى الشارع كان 
وســيلة لتحاشي البقاء مع أمي وجدتي لأنها 
تشــعرانني بالألم والحسرة، لمجرد النظر إليها، 
ناهيك عن ساع شكواها إلى بعضها البعض 
التي لا تنقطع يوما، لا يمر يوم دون أن أسمع »يا 
حسرة، الموت أهون لي ولا هذه العيشة« »ولا أحد 
يرجى منه فائدة« ما الــذي ورطني بهذا كله« يا 
رب خراجك«. وكنــت مرارا أرى الدموع في عيني 
أمي ولا أعرف ما الذي عــلّي فعله لأنهي ذلك، أو 
التخفيف من معاناتها. دائما ما أشــعر بأن هناك 
شيء ما ينبغي أن يحدث ليتغير كل شيء ولا أعلم 
ما هو وكيف يحدث؟ فأهرب إلى الشارع لتجنب 
رؤية الحــزن في عيني أمــي، وتنهيدات جدتي 
مشــاعري مختلطة ومتضاربة، أشفق على أمي 
حين أرى البؤس في عينيها، ثم تنقلب المشــاعر 

إلى كــره، نعم كنت أكرههــا في بعض الأحيان، 
أخجل أن أقول ذلك«.

وتذكر تغريد أنهــا كانت تلميذة متميزة تجيد 
التعبير، لهــذا فهي تسرد لنا قصتها بسلاســة، 
وتؤكــد: »كنت محبــة للتعليم، وأعشــق حصة 
التعبير، خلاف بقية الطلاب حيث يتذمرون منها، 
لاسيا حين يكون التعبير حرا، كنت أكتب كلاما 
يفوق سني، أكتب عن مشاعري التي قد لا يفها 
أحد، وأبتكر قصصا عشــتها في أحلام يقظتي، 
حين أكتب أشــعر أنه قد نبت لي جناحان، أحلق 
بها حيث أشــاء. كنت أبذل ما بوسعي للتفوق 
ليس للنجاح فحســب، كنت أتوق إلى ترتيب أعلى 
بكثير ما كنت عليــه، كنت أغبط زميلتي عندما 
أرى مشــهد الاحتضان والتصوير في يوم توزيع 
الشــهادات، رغم أني متقدمة عنها في المركز إلا 
أني لا أجــد عشر الحفاوة التــي تجدها. أحببت 
المدرسة والشارع وأي مكان آخر إلا البيت، أشعر 
فيه بالاختناق، أشعر أنه مكان مخصص للحزن، 
لا بهجة فيــه ولا سرور، لم يكن لدي القدرة على 

وضع المســميات في مكانها وتوصيف 
الأمور، كنت أشعر أنني أريد حياة أخرى 
فحسب، غير هذه التي أعيشها«. ص22

وبما أن تغريد فتــاة عصامية فقد 
عمل،  عــن  البحث مبكرا  إلى  بــادرت 
وتذكر: »ما كنت أنتظر من أحد أن يهبني 
شــيئا ولا مائدة تهبط من الساء، بل 
كان اعتادي على نفسي ســبيلي منذ 
صغري، فقــد عركتني الحياة وعلمتني 
من دروســها قبل أواني. فاشتغلت في 
العديد من المتاجــر المنتشرة في مدينة 
كريتر، متجر المثلجــات، متجر الزينة، 
متجر العطور ، وغيرها ... وكنت أحسن 
عــادة الادخار والتخطيط لمشــاريعي 
الخاصة، فــكان أول مشروع فكرت به 
الثالثة عشرة، مشروع  وأنا في  ونفذته 
لوحات الفلــين، فكنت أعمد إلى اختيار 
صور وطباعتها بأحجام مختلفة وقص 
الفلين ولصقهــا عليه وبروزتها  ألواح 
بشكل أنيق مع تعليقة أو مسند خلفي، 
فأجد كثير من الزبائــن الذين يرغبون 
في شرائهــا، وبعضهــم يختــار هو 
الصورة فأشــتغل عليها، ومشروع آخر 
أبدعت فيه وهو صناعة أســاور الخرز 
والنمنات، كانت مشــاريعي الصغيرة 
تلك تشــعرني أني كبيرة متفوقة على 
أقراني، عندمــا أفتح صندوقي الصغير 

الذي أدخر فيه«. 
ثم تتنــاول الراوية تغريد إرهاصات 
أمي  »مرضت  وتكتــب   ،٢٠١٥ حــرب 
ولا أعلم ما هو مرضهــا على التحديد، 
ولكنهــا أصبحت هزيلــة منهكة تلزم 
الفــراش معظم الوقــت، وجدتي أزداد 
قلقها وتوترها الذي كان يتزايد مع أزمة 
الوضع العام للمدينة، ففي مستهل العام 
الثانوية،  الدراســة  مرحلة  في   ،٢٠١٥
الحرب، وبوادرها تفعل  بدأت إرهاصات 
الحرب وأصبحنا  اندلعــت  فعلها، حتى 
قاب قوسين من الهلاك... كانت معارك 
الحرب تقترب أكر فأكــر من منزلنا، 
ويبدو أننا كنا على بعد أمتار قليلة فقط 
من شرارة قد تحول حياتنا رأســاً على 
عقب«. ص٢٧ وتضيــف: » 2015 عام 
الفزع؛ كنت في ســن السابعة عشرة، 
محاطة بضغوطات الدراســة الثانوية، 
ولكن بــدلًا من أن تكــون مرحلة من 
تراكم  كانت  والطموحات،  الاكتشــاف 
المروعة، بدأت  تلك الأحداث  على عاتقي 
لو  كا  تتصاعــد،  الحــرب  إرهاصات 
كان الظلام يعلــن بكبريائه عن فعلته 
الوشيكة، وكل يوم يثبت تواجدها بشكل 
الحرب بكامل  اندلعــت  البصر،  مزعج. وفي لمح 
قوتهــا، وأصبحنا نعيش على وشــك الهلاك… 
ساد البلاد هدوء غريب تلك الليلة من ليالي شهر 
مارس وكأن الهواء نفسه قد شعر بالتوتر المتزايد. 
بدأ صــدى الانفجارات يصدح في الأفق، ولكن لم 
يكن هذا الأمر غريبا في تلــك الأوقات العتيقة. 
ومع مرور الوقت، رأينا أنفســنا محاطين بأنباء 
مروعة، حتى كريتر أصبحت جحيا وســط هذا 
الجحيــم، لم تعد الحياة اليومية شــيئا مألوفا. 
بالحياة  المنازل  الذي كان يمــأ  اليومي  الروتين 
والنشاط تحول إلى انتظار كئيب حتى البسات 
الواحد.  السطر  والدموع أصبحتا تشاركان نفس 
وهكذا، تغلغلت ميليشــيات الحوثي في حياتهم، 
اســتفحال الأمــراض، وقتل الأحــلام، وتفتيت 
حواس الأمان. وســط كل هذا، وفي ضوء الدمار 
واليأس، تجد غدير نفســها تكافح للبقاء قوية 
لأجل عائلتها، وتســعى لرسم بصيص من الأمل 

في ساء الكرب.
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